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“نحن صديقان منذ أمد بعيد“.. بهذه العبارة استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي
يارة اعتبرها خبراء “تجاوزًا” للتوترات التي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، في ز
شـابت العلاقـات بين البلـدين خلال الآونـة الأخـيرة جـراء تبـاين وجهـات النظـر حيـال بعـض الملفـات في

الشرق الأوسط.

ترامــب وخلال مــؤتمر صــحافي مشــترك مــع أردوغــان، إثــر انتهــاء اجتمــاع بينهمــا اســتمر قرابــة خمــس
وسبعين دقيقة، أعلن أنه من أشد “المعجبين” بالرئيس التركي، رغم فوضوية التصريحات التي أدلى
بهــا خلال الأســابيع الأخــيرة بحــق الدولــة التركيــة وقيادتهــا السياســية لا ســيما بعــد شراء منظمــة إس

 الروسية.

تزامــن لقــاء الــزعيمين مــع عقــد الكــونغرس أولى الجلســات العلنيــة لإجــراءات عــزل ترامــب علــى هــواء
المحطات التليفزيونية الأمريكية، على خلفية اتهامات للرئيس تربط بين تقديم واشنطن مساعدات
عسكرية أمريكية لأوكرانيا وفتحها تحقيقًا بشأن شبهة فساد تتعلق بهانتر ووالده جو بايدن، المرشح

. الديمقراطي المحتمل لانتخابات

يــز ســبل التعــاون شهــد اللقــاء الكثــير مــن التفاهمــات بشــأن العديــد مــن الملفــات المشتركــة بجــانب تعز
المشــترك على المســتويات كافــة، وهــو مــا جــاء منافيًــا للأجــواء الــتي خيمــت علــى ســماء العلاقــات بين
يارة، وهو ما لم يحدث. البلدين خلال الفترة الأخيرة التي كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على تلك الز

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل أسبوع أنه سيلتقي نظيره التركي في البيت الأبيض يوم  من
يــدة إلى “تطلعــه” للقــاء كــدته الرئاســة التركيــة أيضًــا، وأشــار ترامــب في تغر نــوفمبر المقبــل، وهــو مــا أ

أردوغان الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى إجراء “اتصال هاتفي جيد جدًا” معه.

الملف السوري
تصدر الملف السوري طاولة اللقاء بين الرئيسين، حيث أعرب ترامب عن شكره للرئيس التركي على
كثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا، لافتًا إلى أن تطبيق تعاونه ومساهمته مع واشنطن لبناء شرق أوسط أ

يا مستمر على قدم وساق. اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرقي سور
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وفي الإطار ذاته دعا الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية للمشاركة في تحمل أعباء اللاجئين السوريين
الموجودين بتركيا، وأضاف أن أنقرة أنفقت عليهم  مليار دولار، في حين ساهمت أوروبا بـ مليارات
كبر وأن تعيد معتقلي تنظيم “داعش” إلى بلادهم. فقط، مناشدًا إياها لتحمل مسؤولياتها بشكل أ

كــثر مــن  ألــف ســوري إلى أراضيهــم كــد الرئيــس الــتركي أن بلاده تمكنــت مــن إعــادة أ مــن جــانبه أ
يا، موضحًا أن تركيا بإمكانها إسكان مليون لاجئ بالمنطقة بفضل عملية نبع السلام في شمال سور
يا يا ما بين  أشهر وعامين، مشددًا في الوقت ذاته على أن المنطقة الآمنة في شمال سور الآمنة بسور

يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا.

مكافحة الإرهاب
شــدّد الرئيســان علــى ضرورة التعــاون المشــترك في مجــال مكافحــة الإرهــاب، حيــث علــق ترامــب علــى
جهود نظيره التركي في هذا المجال قائلاً: “أردوغان يحارب الإرهاب تمامًا مثلما نحاربه نحن”، لافتًا أن

تركيا ساعدت الولايات المتحدة كثيرًا في ملف زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وأضاف ترامب أنه “ممتن للرئيس أردوغان وشعبه على تعاونهما في مكافحة الإرهاب بشكل دائم”،
فيما شدّد الرئيس التركي على ضرورة عودة المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة إلى دولهم، وأضاف

كثر من ألف من مقاتلي التنظيم في الفترة الأخيرة”. كثر من حارب تنظيم الدولة واعتقلنا أ “تركيا أ

“قرار النواب بشأن المزاعم الأرمنية لا علاقة له بالحقائق التاريخية، وهو بحكم
العدم بالنسبة لنا، ومخطئ من يعتقد أنه يستطيع الضغط علينا عبر قرار



سياسي” الرئيس رجب طيب أردوغان

كدنا وعن الملف المثير للجدل بين البلدين والخاص بجماعة “فتح الله غولن” قال الرئيس التركي: “أ
خلال لقائنـا مـع الأمـريكيين علـى طلبنـا وتطلعنـا حيـال ضرورة إنهـاء وجـود تلـك المنظمـة في الولايـات
كيد على هذه المسألة مضيفًا “منظمة غولن الإرهابية أرادت عبر محاولة المتحدة”، وأعاد أردوغان التأ
انقلاب فاشلة الإطاحة بالنظام الدستوري في تركيا، صيف العام ″، وتابع “فهؤلاء الإرهابيون
قتلوا في محاولتهم الانقلابية  مواطنًا تركيًا، وأصابوا  آخرين، بل ووصلت بهم الجرأة إلى

قصف البرلمان”.

وكــانت أنقــرة قــد طلبــت مــن واشنطــن تســليم غــولن الــذي تتهمــه بــالوقوف وراء محاولــة الانقلاب
الفاشلة، فيما يدرس الجانب الأمريكي هذا الأمر وفق ما أعلنته الخارجية هناك، لإنهاء هذه المسألة
التي تمثل أحد الأركان الأساسية في توتير العلاقات بين البلدين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على

وجه التحديد.

 يخ إس أزمة صوار
فرضت مسألة شراء تركيا لصواريخ إس  من روسيا قبل فترة نفسها على جدول أعمال اللقاء،
لا ســيما بعــد رد الفعــل الــذي وصــف بـــ”المتهور” مــن الجــانب الأمريــكي وهــو مــا جســدته تصريحــات
ترامب نفسه والعقوبات التي حاولت واشنطن فرضها على أنقرة، الأمر الذي رفضه الجانب التركي

بشدة.

وتعليقًـا علـى هـذا الملـف، قـال ترامـب: “المسـألة تولّـد تحـديات خطـيرة جـدًا بالنسـبة لنـا، وآمـل في أن
نتمكن من حل هذه المشكلة” مضيفًا أنه والرئيس أردوغان طلبا من كبار مسؤولي البلدين “العمل

فورًا على حل تلك المسألة”.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعد تزايد ضغط واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومة
يــر الــدفاع الأمريــكي في رسالــة الــدفاع الصاروخيــة، حيــث شــدد باتريــك شاناهــان، القــائم بأعمــال وز
كار، على الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على مقاتلات إف- لنظيره التركي، خلوصي أ

.

فيما أمهلت أمريكا تركيا حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، للتخلي عن الصفقة التي ترى أن شراءها
يشكــل تهديــدًا لمقــاتلات إف- الأمريكيــة الــتي تعتزم تركيــا شراءهــا أيضًــا، وتقــول إن أنقــرة لا يمكنهــا
الحصول على المنظومتين معًا، فيما حذرت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، ألين لورد: “إذا لم تلغ تركيا
بحلــول  مــن يوليو/تمــوز شراء نظــام إس-، ســيتوقف تــدريب الطيــارين الأتــراك في الولايــات
المتحدة على طائرات إف- (الشبح)، وستلغى الاتفاقات مع الشركات التركية المتعاقد معها لتصنيع
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.”-أجزاء الطائرة الحربية إف

مذابح الأرمن
ــاريخ والثقافــة لعــام ــامج اللغــة والت ــتركي، خلال مشــاركته في “برن وفي تصريحــات أدلى بهــا الرئيــس ال
” الـذي نظمـه مركـز الديانـة الأمريـكي بولايـة ميريلانـد، التـابع لرئاسـة الشـؤون الدينيـة التركيـة،
يــارة، اعتــبر أن اعــتراف مجلــس النــواب الأمريــكي بمــا يســمى مذابــح الأرمــن “يــضر علــى هــامش الز

بعلاقاتنا مع واشنطن”.

وأوضـح أردوغـان لنظـيره الأمريـكي أن التمـادي في هـذا التـوجه مـن شأنـه أن يصـعد حـدة التـوتر بين
يــد مــن الهــدوء والاســتقرار لمواجهــة التحــديات البلــدين في الــوقت الــذي تحتــاج فيــه العلاقــات إلى مز
المشتركــة، مضيفًــا “قرار النــواب بشــأن المزاعــم الأرمنيــة لا علاقــة لــه بالحقــائق التاريخيــة، وهــو بحكــم

العدم بالنسبة لنا، ومخطئ من يعتقد أنه يستطيع الضغط علينا عبر قرار سياسي”.

وفي كلمتــه الــتي ألقاهــا أمــام أبنــاء الجاليــة التركيــة وأمريكيين مــن أصــول تركيــة وممثلي الجماعــات
الإسلامية بالولايات المتحدة، قال أردوغان: “أثق بأن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقع بنفس خطأ
مجلس النواب الخاص بقراره المتعلق بمزاعم الإبادة الأرمنية”، في إشارة إلى الاعتراف بتلك المزاعم

التي تسيء لتركيا وتاريخها.

يارة أردوغان للولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في إذابة يرى البعض أن ز
جليد العلاقات المتوترة بين البلدين منذ فترة



التعاون الاقتصادي
رغم دسامة جدول الأعمال بالملفات السياسية الساخنة، فإن الملف الاقتصادي كان حاضرًا بقوة،
يــز حجــم التعــاون المشــترك بينهمــا خلال الفــترة القادمــة، في حيــث أعــرب الطرفــان عــن أملهمــا في تعز

إشارة إلى محاولة توسيع حجم التجارة الثنائية بين البلدين لتصل  مليار دولار.

وفي هذا الشأن قال ترامب: “حققنا تقدمًا هائلاً في هذا الأمر، نشجع تركيا على فتح أسواقها بشكل
كــبر، وهــم يقومــون بذلــك بالفعــل”، مضيفًــا “هــدفنا توســيع التجــارة بين الولايــات المتحــدة وتركيــا، أ
وخفض العجز التجاري بينهما”، فيما قال البيت الأبيض في بيان مطول عقب الاجتماع: “تركيا لديها

إمكانات هائلة كشريك تجاري للولايات المتحدة”.

البيان لفت إلى أن حجم الاستثمار الأمريكي في تركيا، العام الماضي، بلغ . مليار دولار، وهذا يمثل
. عـن السـنة الـتي سـبقتها، في حين وصـل حجـم الاسـتثمار الـتركي في الولايـات المتحـدة % يـادة ز

مليار دولار في ، آملاً مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القادمة.

وكان رئيس المجلس التنفيذي للمجلس التركي الأمريكي، جيمس جونز، قد قال في تصريحات سابقة
لــه مطلــع هــذا العــام أن حجــم التجــارة بين تركيــا والولايــات المتحــدة ســيصل إلى  مليــار دولار مــع

توقيع اتفاقية التجارة الحرة وإلغاء االقواعد التنظيمية والتعريفات الجمركية.

وأضاف جونز خلال مقابلة مع صحيفة حرييت التركية: “أعتقد أنه يمكننا القيام بالكثير، سواء وصلنا
يـز بالتبـادل التجـاري إلى  مليـار دولار أم لا، ولكـن هنـاك بعـض الأشيـاء الـتي يمكننـا القيـام بهـا لتعز

ية واللوائح التي لم تعد مفيدة”. التبادل التجاري، مثل التعريفات والسياسات التجار

يــارة أردوغــان للولايــات المتحــدة ســاهمت بشكــل كــبير في إذابــة جليــد وفي المجمــل يــرى البعــض أن ز
العلاقات المتوترة بين البلدين منذ فترة، وتعد تتويجًا للتفاهمات الأخيرة لا سيما بشأن عملية “نبع
السلام”، إلا أنه من السابق لأوانه الحكم عليها الآن، خاصة في ظل ما يتمتع به ترامب من عقلية
الســمسار الــتي تجعلــه صــاحب مــزاج متقلــب بين الحين والآخــر، وتبقــى الأيــام القادمــة هــي المحــك

يارة. الحقيقي لتقييم مدى نجاح الز
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